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  نـدور الجامعات في تعزیز العلاقة بی     
   المجتمع المدني والدیمقراطیة في العراق

  

   المساعدالمدرس                                                                         

سعد حميد                                                                            
(*)هيم السعديابرا

  

  
  

  المقدمة

 Ëالتاســـع مـــن نیـــسان بعـــد التغییـــر الـــسیاسي الـــذي حـــدث فـــي العـــراق فـــي         

والذي بدأ یعبر عن ذاته بمخرجات كان في مقدمتها احتلال العراق وفـق قـانون مجلـس 
 انهمـــرت علینـــا مفـــاهیم لـــم نكـــن متحـــسبین لتـــداولها بـــسبب الكبـــت الـــذي Ëالأمـــن 

RÏ یین ابتداءا من أول نشوء الدولة  العراقیة عـام تعرض له العراق �Ï ولحـد ألان وهـذة 
  .  علیها  حقیقة موضوعیة لا نختل

ـــذلك كـــان لمفهـــوم المجتمـــع المـــدني صـــدى كبیـــر داخـــل مؤســـسات المجتمـــع         ول
العراقـي وكافـة أوسـاطه الاجتماعیــة ثـم إن هـذا المفهـوم ارتــبط بمفـاهیم أخـرى تمثـل احــد 

 العراقیــــة ألا وهــــو مفهــــوم الدیموقراطیــــة ةمــــة للمجتمــــع العراقــــي والحكومــــالمطالــــب المه
  . والحریات العامة 

ـــــأن هنـــــاك علاقـــــة طردیـــــ ـــــا انطلقـــــت فرضـــــیة البحـــــث ب ـــــة ة      ومـــــن هن ـــــین التجرب  ب
الدیموقراطیــة والمجتمــع المــدني فكلمــا كــان هنــاك دور فاعــل ومــشارك للمجتمــع المــدني 

ـــك ایجابیـــا علـــى التجربـــة الدیموقراطیـــة ممـــا فـــي العملیـــة الدیموقراطیـــة كلمـــا انع كـــس ذل
  . یجعلها تجربة ناجحة والعكس صحیح

  العلاقة بین المجتمع المدني والدیموقراطیة 

مــن المتعــارف علیــه إن الدیموقراطیــة والمجتمــع المــدني یــشتركان فــي علاقــة 
مـــا تكاملیــة ذلـــك إن الدیموقراطیـــة هــي الـــسبیل لانتعـــاش مؤســسات المجتمـــع المـــدني مثل

  .المجتمع المدني هو الركیزة الأساسیة لترسیخ التجربة الدیموقراطیة 

إذن هنــاك علاقــة حتمیــة وجدلیــة بــین المجتمــع المــدني والتطــور الــدیموقراطي 
ولا سیما في مجال تبني مؤسسات المجتمـع لعلاقـات تقـوم علـى تقـدیس حـق الاخـتلاف 
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اتها وفیمـا یخـص علاقاتهـا مـع في الآراء والمـصالح المادیـة والمعنویـة فـي داخـل مؤسـس
ویصح القول إن الدیموقراطیـة هـي الوجـه الـسیاسي . بعضها البعض ومع الدولة كذلك 

للمجتمــع المــدني فهــي صــیغة ســلمیة لإدارة الاخــتلاف والتنــافس والــصراع ووفقــا لقواعــد 
 المتفق علیهـا مـسبقا مـن لـدن كـل الإطـراف

والـى جانـب ذلـك فـان مؤسـسات المجتمـع . 
هــي مـدارس للتنــشئة الــسیاسیة علـى الدیموقراطیــة ســواء كانـت جمعیــة خیریــة أو المـدني 

نــادي ریاضــي أو رابطــة ثقافیــة أو حزبــا سیاســیا أو نقابــة عمالیــة فإنهــا تــدرب أعــضائها 
ــــشرط  ــــر مثــــل الالتــــزام ب ــــة فــــي المجتمــــع الأكب ــــى الممارســــات الخاصــــة بالدیموقراطی عل

 والاسـتماع الـرأيلنشاط العام والتعبییر عـن العضویة وحققوها وواجباتها والمشاركة في ا
والتــصویت علــى القــرارات والمــشاركة فــي الانتخابــات . للــرأي الأخــر وعــضویة اللجــان 

  .والقبول بالنتائج 

 وبالإضــــافة إلــــى ذلــــك فــــان .ســــواء كانــــت فــــي مــــصلحة العــــضو أو لــــم تكــــن
مــي تن. مؤســسات ومنظمــات المجتمــع المــدني هــي فــي واقــع الحــال جماعــات مــصالح 

وتــدافع عــن هــذه المــصالح فــي مواجهــة المنافــسین والخــصوم مــن جماعــات ومؤســسات 
.المجتمــع المــدني الأخــرى وعلــى مواجهــة الدولــة أیــضا ملتزمــة بالأســلوب الــسلمي لإدارة 

  . الصراع والاختلاف 

وبهذا المعنى تغدو جزء لایتجزء من البنـاء الـدیموقراطي العـام وجـزءا لایتجـزء 
ة لوجـود مثـل هـذا النظـام أو أصـلاحة أو التمهیـد لنـشأته إن لـم یكـن من الشروط اللازمـ

  .  بالفعل..موجود

إن مؤســسة المــشاركة الــسیاسیة هــي المتغیــر الجــوهري الــذي یمكــن علــى أساســه تحدیــد 
النظام الدیموقراطي وتمیزه عن غیرة من الأنظمـة ومـن دونـه یمكـن أن یخـتلط مـع غیـره 

التي تبدو دیموقراطیة في شكلها ومظهرها الخارجي من الأنظمة وبخاصة تلك الأنظمة 

                                                           
أطرحــة   مــشكلات المجتمــع المــدني ومــستقبله فــي الــوطن العربــي   احمــد شــكري حمــود الــصبیحي  1

  ./ /  LF=° N/ جامعة بغداد / مقدمة إلى كلیة العلوم السیاسیة   دكتوراه غیر منشورة

ê ســوریاê دار الفكــرê المجتمــع الأهلــي ودورة فــي بنــاء الدیمقراطیــةê ومحمــد مــوروعبــد الغفــار شــكر  2

LF=° N  ê ê.  
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وغیـــر دیموقراطیـــة فـــي مـــضمونها وطبیعـــة ممارســـتها وهـــي النمـــوذج الـــشائع فـــي اغلـــب 
 الدول النامیة

.  

أن عملیــة بنــاء المؤســسات الــسیاسیة تــرتبط بطبیعــة الهــدف المطلــوب تحقیقــه 
ي قیمتهــا مــن الوظیفــة ٕمــن وراء بنائهــا فالمؤســسات لیــست لهــا قیمــة بحــد ذاتهــا وانمــا تــأت

  . ثمة علاقة بین مسالة توظیف .الموكل لها إنجازها إذ لا توج

الظروف الملائمة لنظام دیموقراطي مـن عدمـه وعملیـة بنـاء المؤسـسات فلكـل 
مـــن الأنظمــــة الدیموقراطیــــة وغیــــر الدیموقراطیـــة ومؤســــساتها وقــــدراتها التــــي تــــستخدمها 

ـــــضعها النخـــــب الحاك ـــــاك مؤســـــسات تعـــــزز التطـــــور لتحقیـــــق الأهـــــداف التـــــي ت مـــــة فهن
الـــــدیموقراطي وتـــــسمح بالمـــــشاركة الـــــسیاسیة وهنـــــاك مؤســـــسات تعـــــزز قـــــدرات الـــــضبط 
الاجتمــــاعي والتوجیــــه الــــسیاسي ولإقنــــاع وربمــــا الإكــــراه الإیــــدیولوجي وحــــشد المــــواطنین 
وتعبئتهم من دون مـشاركة حقیقیـة مـن جـانبهم فیكـون التـساؤل عـن طبیعـة الإیدیولوجیـة 

م بهــا النخــب الحاكمــة والثقافــة الــسیاسیة الــسائدة فــي المجتمــع طبیعیــا بــصدد التــي تلتــز
.البحث عن الهدف الذي تبنى من اجله المؤسسات

وفي هذا المجـال نحـاول أن نبـرز . 
.عدة نقاط محددة تدور حول جوهرها الدیموقراطیة وروحها

 :  

عـــالمي الدیموقراطیـــة تعنـــي احتـــرام حقـــوق الإنـــسان التـــي تـــضمنها الإعـــلان ال ..
لحقــوق الإنــسان الــذي اقرتــة الاممــم المتحــدة كحــق التعلــیم والعمــل والــصحة و 

 .الرعایة الاجتماعیة 

الدیموقراطیــة تعنــي التعددیــة الــسیاسیة فــسیطرة الــرأي الأوحــد أصــبحت تنطــوي علــى  . 
خطور التجمـد وقتـل الإبـداع ولـم تعـد مقبولـة فـي ظـروف الحیـاة الحدیثـة التـي بلغـت 

  . لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشابك حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التعقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وا

ــــــصحي  ــــــاخ ال ــــــوفیر المن ــــــان تعــــــدد الآراء والاتجاهــــــات والتــــــصورات وت لــــــذا ف
 . بتفاعلاتها هو الضمان الأكبر للتجدد والصواب 

                                                           
المجتمــع المــدني فــي الخلــیج العربــي والجزیــرة ( تعقیــب علــى ورقــة بــاقر النجــار . جاســم القطــامي  3

  .. =. . في ندوة المجتمع العربي في الوطن العربي ودورة في تحقیق الدیموقراطیة ) العربیة  

رسـالة   إشـكالیة المجتمـع المـدني فـي دول الخلـیج العربـي   نقلا عن احمد شحاذة محمـد الكبیـسي  4
LF=° a/ جامعــة بغــداد / مقدمــة إلــى كلیــة العلــوم الــسیاسیة ) غیــر منــشورة( ماجــستیر    a   – 

i a  .  

iنقلا عن المصدر السابق ص  5 a   – i a  .  
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الدیموقراطیة تعني أمكان تـداول الـسلطة شـرعیا وسـلمیا فـلا معنـى للتعددیـة مـن دون  . 
تــوفر آلیــات ت◌ســیر شــؤون المجتمــع بحیــث یحــضى الاتجــاه الــذي یحــوز الأغل

بیــة   
بالــسلطة بتنفیــذ برنــامج اكتــسب التأییــد والموافقــة العامــة فاســتمرار الــسلطة بــلا تغییــر 

ومـن أهـم ممیـزات الدیموقراطیـة بالتـالي تـوفیر آلیـات . في أیدي طـرف واحـد مفـسدة 
  .التداول السلمي للسلطة بلا انقلابات أو تصفیات 

لظهــــور وهنــــاك بعــــض العوامــــل التــــي تــــساعد علــــى خلــــق البیئــــة المناســــبة 
éومنها: ؤسسات الحكم الدیموقراطيالدیموقراطیة وتعزیز م

:- 

  .وضع دستور دیموقراطي للدولة  . 

 أن تكون الدولة قانونیة بمعنى احترام سیادة القانون والمساواة القانونیة  ..

 . احترام حقوق الإنسان ونشر التعلیم واحترام حریة التعلیم  . 

 . والسیاسیة السماح بالتنظیمات الاجتماعیة والمهنیة  . 

الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة وممارسة الرقابة علـى أجهـزة الحكـم  . 
 . 

 .إقرار التعددیة السیاسیة على أسس غیر قبلیة أو مذهبیة  . 

 .تامین الحاجات الأساسیة لجمیع المواطنین  . 

 .خلق روح المواطنة والانتماء إلى الدولة  . 

  .یم الدیموقراطیة نشر الثقافة السیاسیة لترسیخ المفاه . 

 على علاقة الحاكم .على إن مفهوم الممارسة الدیموقراطیة لا یقتص
بالمحكوم بل یغطي سلوك المجتمع والمواطنین  من خلال التنظیمات 

والتجمعات بالتالي ممارسة القوى السیاسیة لأدوارها وفي مقدمتها الأحزاب 
   .والمنظمات والنقابات والجمعیات العلمیة والأهلیة 

إذن فــلا وجــود للدیموقراطیــة الحقیقیــة إلا بوجــود مؤســسات المجتمــع المــدني 
فكلمــا قویــت مؤســسات المجتمــع المــدني وازدادت فاعلیتهــا وتــواتر نــشاطها ضــعفت قــدرة 

ـــــه  ـــــى التعـــــسف إزاء حقـــــوق المـــــواطنین وحریات وكلمـــــا ضـــــعفت مؤســـــسات    الدولـــــة عل
د تعــــسف ســــلطة الدولـــــة إزاء المجتمــــع المــــدني وخفــــت فاعلیتهــــا وتوقـــــف نــــشاطها ازدا
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٣ 

المــواطنین وتــضخم دور القــوة فــي العلاقــة بــین المــواطنین والدولــة علــى حــساب حقــوقهم 
 وحریاتهم

.  

 فـــي ةوهكـــذا تعمـــل مؤســـسات المجتمـــع المـــدني كقنـــوات للمـــشاركة الـــسیاسی
ـــــسیاسیة ممـــــا یجعـــــ ـــــسبة .عملیـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات ال  منهـــــا ضـــــرورة لاغنـــــي عنهـــــا بالن

ة فإذا كان النظام السلطوي یمیل لان یستولي علـى دور مؤسـسات المجتمـع للدیموقراطی
المدني وأشغال محلها بنفسه في عملیة صنع واتخاذ القـرارات الـسیاسیة كمفتـاح للهیمنـة 
على المجتمع ضمن غیر المتصور قیام نظام دیمـوقراطي مـن دون مؤسـسات المجتمـع 

ة الدیموقراطیـــة إن تتكامــــل مــــن دونهــــا المـــدني بــــدورها الفاعــــل ولایمكـــن لأركــــان العملیــــ
وبالمقابــــل لــــن یكــــون مــــن الممكــــن لمؤســــسات المجتمــــع المــــدني إن تنمــــو وتتطــــور وان 

  .تحصل على دورها الفعلي إلا في ظل نظام دیمقراطي 

یمــر العــراق حالیــا بعملیتــي بنــاء المجتمــع المــدني والتحــول الــدیمقراطي فــي .
بل أنهمـا اقـرب إلـى إن تكونـا عملیـة واحـدة مـن نفس الوقت والصلة بین العملیتین قویة 

ففي الوقت الـذي تنمـو فیـه التكوینـات الاجتماعیـة والاقتـصادیة الحدیثـة   حیث الجوهر 
وتتبلــور فأنهــا تخلــق معهــا تنظیمــات مجتمعهــا المــدني التــي تــسعى بــدورها الــى توســیع 

  . دعائم المشاركة في الحكم 

 يني فـــي تعزیـــز التطـــور الـــدیمقراط  للمجتمـــع المـــدéوهكـــذا فـــان الـــدور الهـــا
وتــوفیر الــشروط الــضروریة لتعمیــق الممارســة الدیمقراطیــة وتأكیــد قیمهــا الأساســیة ینبــع 

 بـه مـن دور ووظـائف فـي المجتمـع لتـصبح بـذلك  المجتمع المدني وما تقـو  من طبیعة
ن ثــم بمثابـة البنیــة التحتیـة للدیموقراطیــة كنظـام للحیــاة وأســلوب لتـسییر المجتمــع وهـي مــ

ــــي علــــى  ــــدریب العمل ــــة والت ــــشئة الدیموقراطی ــــدورها كمــــدارس للتن ــــام ب ــــضل إطــــار للقی أف
 الممارسة الدیمقراطیة

.  
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wÏالمدني في الوطن العربي ودورة في تحقیق الدیموقراطیة ص  °.  
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٤ 

ولایمكن تحقیق الدیمقراطیة السیاسیة في أي مجتمع مـا لـم تـصبح منظمـات 
المجتمــع المــدني دیموقراطیــة بالفعــل باعتبارهــا البنیــة التحتیــة للدیموقراطیــة فــي المجتمــع 

ة مــن نقابـات وتعاونیــات وجمعیـات أهلیــة وروابـط ومنظمــات نـسائیة وشــبابیة بمـا تتـضمن
  . الخ .. 

حیث توفر هذه المؤسسات في حیاتها الداخلیة  فرصـة كبیـرة لتربیـة ملایـین 
المواطنین دیموقراطیا وتدریبهم عملیا لاكتساب الخبرة اللازمة للممارسة الدیمقراطیة فـي 

Šالمجتمع الأكبر
 العراق حالیا بعد عقود من الاستبداد وغیاب وتغییب هوهذا ما یحتاج. 

الدیمقراطیـــة ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني والـــذي نـــتج عنـــه ضـــعف المـــشاركة الـــسیاسیة 
وعــدم ارتقـــاء الـــوعي الــشعبي لـــدى المـــواطن العراقــي بالدیموقراطیـــة والتعددیـــة الـــسیاسیة 

  Šالخ ... والتداول السلمي للسلطة 

 إلا التطبیــق الفعلــي لهــا بمعنــى إن التطبیــق انتجهــذلــك إن الدیمقراطیــة  لا ی
  الفعلي لها بمعنى إن الدیمقراطیة هي الطریق إلى الدیمقراطیة

.  

ـــ ـــة طـــر دی ـــشكل ترســـو صـــیغة علاق ـــة والمجتمـــع ةوبهـــذا ال ـــین الدیموقراطی  ب
  المدني مؤداها متى ماترسخت أسس الدیموقراطیة تدعمت مؤسسات المجتمع المـدني 

لدیموقراطیــــة تراجعــــت مؤســـسات المجتمــــع المـــدني أحــــدى علائــــم ومتـــى مــــا انحـــسرت ا
.الدیمقراطیــة  البــارزة فحــسب وانمــا هــي تــشكل الــدعائم الأساســیة الدیمقراطیــة أیــضا فــلا  ٕ
ممارسة دیموقراطیة حقیقیة بغیر مجتمع مـدني فاعـل ونـشیط بـل إن الدیمقراطیـة تتعـزز 

الح القــوى التــي تمثلهــا بوجــود مؤســسات المجتمــع المــدني ففــي ســیاق الــدفاع عــن مــص
  تصون الدیموقراطیة وتعمل على ترسیخها

.  

وعلیــه یمكــن لمؤســسات المجتمــع المــدني إن تلعــب دورا أساســیا فــي البنـــاء 
  :الدیمقراطي في العراق وذلك من خلال الاداور الأساسیة آلاتیة 

  .تعد مؤسسات المجتمع المدني مدارس للتنشئة السیاسیة على  الدیمقراطیة  - :
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٥ 

جانب السلطات القضائیة والدستوریة تقوم مؤسـسات المجتمـع المـدني بتحدیـد إلى  -  
 .وضبط واحتواء بعض التجاوزات التي یمكن إن تبرز من العملیة الدیموقراطیة 

تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا بارزا في أغناء العملیة الدیمقراطیـة وتحـافظ  -  
ثیرهـــا التـــي تـــستغل مـــشاعر  وتأةعلـــى تنوعهـــا وتحـــد مـــن نفـــوذ الحركـــات المتطرفـــ

- السكان البسطاء وخصوصا المشاعر العرقیة والدینیة لأهداف انتخابیة
 . 

  الخاتمة

یعــــرف المجتمــــع المــــدني بأنــــه مجموعــــة التنظیمــــات التطوعیــــة الحــــرة التــــي تملــــئ  . 
المجـــال العـــام بـــین الأســـرة والدولـــة لتحقیـــق مـــصالح أفرادهـــا ملتزمـــة فـــي ذلـــك بقـــیم 

 . تراضي والتسامح والإدارة السلمیة للتنوع والاختلاف ومعاییر الاحترام وال

 أوجه الاختلاف في الرأي لإدارةتعرف الدیموقراطیة بأنها نظام حكم ومنهج سلمي  . 
والتعارض في المـصالح ویـتم ذلـك مـن خـلال إقـرار وحمایـة وضـمان ممارسـة حـق 

الجماعیـــة المـــشاركة الـــسیاسیة الفعالـــة مـــن قبـــل الكثـــرة فـــي عملیـــة اتخـــاذ القـــرارات 
ــــسلطة وفــــق شــــرعیة دســــتور  الملزمــــة للجماعــــة الــــسیاسیة بمــــا فــــي ذلــــك تــــداول ال

 . دیموقراطي 

�Ï نیـــسان  بعـــد ســـقوط النظـــام الـــسیاسي فـــي العـــراق  .  éÏ  واجـــه مفهـــوم المجتمـــع 
المـدني صـدى كبیـر داخـل مؤســسات المجتمـع العراقـي وكافـة أوسـاطه الاجتماعیــة 

ــب  تمثــل أحــدى المطالیــب المهمــة للمجتمــع  هــذا المفهــوم بمفــاهیم أخــرىGحیــث ارت
 . العراقي والحكومة العراقیة الا وهو مفهوم الدیموقراطیة والحریات العامة 

هناك بعض المعوقات التي تقف إمام عملیة  التحول الدیموقراطي في العراق لعل  . 
 :أهمها 

 .ارتفاع نسبة ألامیة التي تعد اكبر عائق  لبناء المجتمع الدیموقراطي   .  

كلة التعصب القبلي والطائفي والدیني وسـیادة الانتمـاءات الفرعیـة وتغلیبهـا مش  .  
 .على حساب الانتماءات الوطنیة 

تردي الأوضـاع الاقتـصادیة بفعـل انتـشار البطالـة وتـردي الأوضـاع المعیـشیة   .  
 .لعدد كبیر من المواطنین العراقیین
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٦ 

لمــدني وأهمهـــا معوقــات أمنیــة كــذلك هنــاك معوقــات تقــف إمــام منظمــات المجتمــع ا  .  
  .معوقات فنیة ومادیة 


